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۱ 


قرب من الحدود الصرية فى جنوبی فِلَسْطِين . 
كانت قبيلة مدين تعيش > وبجوارها أراض واسعة , 
غرسوا فيها بساتينَ وحدائق ذات بهجّة » تسمى 
الأيكة . 

وكان هؤلاء القومُ جميعًا يغشُون فى الع 
والشراء فإذا باعُوا شین نَقَصُوا الكيال والميزان , 
وأَعْطّوا الناس أقلّ من حقهم , آما إذا اشتروا فإنهم 
يَزِيدُون الکیل والوژن ؛ وأخذوا أكثرٌ من حقهم . 

وكانوا يَخْرجُون للإغارة على المسافرين فى 
الطرق » يسلبونهم وینهبون ما معهم ‏ ويُؤذونهم ولا 
يخافون الله فى أعماهم . لأنهم کانوا يعبدون آهة 
كااية + ويظيوت أنها خلقتهم . 


ڪ 7 ت 


َأَرسَلَ الله إليهم شعيبا . رهم بعبادة الله 
وعمل الخير مع الناس , والصدق فى البيع والشراءء 
وتوفية الكيل والیزان . 


۲ 


ذهب شعیب إلى آهل مدین فقال شم : 

یا قوم اغبُدوا الله ما لكم بن الم غبيرة + ولا 
تنقصوا المكيال والميزان ؛ إنى أراكم بخیر, وإنى 
أخافُ علیکم غذاب يوم مُحيط . ويا قوم آوفوا 
الکیال والميزان بالقسط . ولا تبخسُواالناس 
بيده لے ی اد سيف 

« قالوا : يا شعَيْبْ أصلاتك تأمُرْكَ أن نرك ما 
نی سپ سپ میا وی 

قال : يا قوم ! إننى أَرِيدُ اصلاخکم بقدر سا 


SN 


أستطيع » ولیس غرضى أن أخالفكم وأنازعكم ٠‏ بل 
القصنذ آن أصیح أموركم , لأن الله لا يقل أن 
تبيعوا الناس أقَلَّ من حقوقهم ‏ وتأخذوا منهم أكثر 
من حقوقکم ء ولا برضی بأن هموا الاس 
لوهم ا 

قالوا : يا شعيب ! إننا لا نفهم ما تقول › وأنت 
رجلٌ ضَعیف . ولولا أقاربك لقتلناك . وما أنت 
علينا بعزیز . 

قال : يا قوم > هل أقاربى أعرٌ علیکم من الله 
الذی آرسّلنی سَلنی الیکم » وهو القوی القادر الذى يَعْلم 

کل أغمالكم , ويَقَدِرٌ على إهلاككم جیعا ؟ 

قالوا : يا شعیب ! اذْهَبْ فقل ربك يأتينا بافلاك 
الذى تقول عنه . ولا تتعب رءوسّنا بالكلام الثقيل 
الذی لا نفهّمه . ۱ ۱ 


۳ 

وذهب شْعَيْبٌ إلى أصحاب الأيكةٍ فقال هم : 

« إنى لكم رسُول أمين ؛ فاتقوا الله وأَطِيعُون . 
وما أسألكم عليه من اجر ان أَجرئ الا على رب 
العالّمين . وفوا الكيل ولا تكونوا من رین ۰ 
وزنوا بالقسطاس المسْتقيم » ولا تَبْحْسُوا الساس 
آشیاء‌هم . ولا تفشوا فى الأرضٍ مفسيدين , واتقوا 
الذی خلقَکم والجبلّة الأوّلِين » ( يعنى الأجيال 
الأولى قبلهم ) . ۱ 

« وقالوا : إنما نت من المسَخّرين ( يعنى المجانين 
الذیین آصابهم السحر , فاصبحوا مذهولین ) وما 
انت الا بش مثلنا وإن نظنك لمن الکاذین » . 


ع ۳ 
وقال الذين استکبروا منهم : إن كنت نیا فأسْقط 
قالطا نالماع نت رمو من سا 
الله الذی تقول عنه ‏ وتعرف آنك من الصّادِقين . 


و اما الناس الطيبون فآمَنوا معه , وانضَمُوا إليه › 
و عبدو ا الله معه ۱ 


4 


غاد شعيبا إلى قريده زغاین ) وتقة النماهبة 
الؤمسون ‏ كلهم من الفقراء الطيبين › الذين لا 
ينَهَبون الناس » ولا يأكلون حقوقهم , ولا يقطعون 
الطرق ۱ ولا يُسلبون أموال المسافرين . 

وم يسكت عن دعوة أهل مدین وأصحاب الأَيْكَةٍ 
إلى الله , وتخويفهم من العذاب وافلاك إذا لم يرجعوا 
عن الفسادٍ فى الأرض . ۱ 


r E‏ بت 


و کان بعض الناس الطيبين ينضّمون ؛ اليه , فاغتاظ 
لکاز المتكبّرون » ووقفوا فى الطرق بمنغون هَؤلاء 
الاس الطيبين من المرور , والذهاب إلى شعیب ‏ 
و کل من غرفوا أنه ذاه إليه آذُوهُ وضّربوه , 
وأخذوا أمواله . 

فذهَب الهم شعیب يقول : 

یا قوم لا تفسيدوا فى الأرض بعد اصلاجها . 
ذلكم خيرٌ لكم ؛ ولا تقدوا بكلَ طريق » تخوفون 
الاس : وتمنغونهم نين الإيمان بالله » وخافوا أن 

عَذبكم الله كما غذب قوم نوح » وقوم هود . وقوم 
مالي فى امن القدیم ۱ أو كما غذب قوم لوط 
وهم قریبون منکم فى زمانکم » وقریبون من الارض 
التی تعیشون في 


SE 
قال املا الذين استکبروا من قومه : لنخرجَنك‎ « 
با شیب والذین آمنوا معكم من قریتا أو لتعوذن‎ 
. » فى ملتنا‎ 
قال : إننا آن نعود فى ملیکم آبدا بعد أن نجانا الله‎ 
نها » وقد توكلنا على الله » والله يحكم بين‎ 
. وبینکم باق » والله خيرٌ الحاكمين‎ 


© 


واستمرّ القومُ يُؤّذون أتباعَ شعیب المؤمنين › 
ویقولون هم : 

- ارجعوا خير لكم فبانکم ستخسَرون باتباعکم 
هذا الرجل الضعیف الفقیر . تعالوا معنا : فنحن 
الأغنياء الأقوياء . 

فيجيبهم المؤمنون : 


تا 17 

- كلا ! لن نعود إلى الكفر بعد أن هدانا الله . 

فیزیشون فى إيذاتهم برقا بعد يوم . 

وكذلك استمرًوا نیون المسافرين » ويسرقون فى 
الیزان والکیال عند الم والشراء > ولا ضافون 
الله . ولا يسمعون کلام شتيب . حتى تضایّق هسم 
شعیب . وعلم أنهم لن يُؤْمِنوا أبدا . 

فَدَعا الله أن يحكم بینه وبين هؤلاء القوم , ويُعطى 
المؤّمنينَ والکفار جزاءهم الذى يستحقونه . 


85 


عند ذلك اشتَدّتٌ حرارة اجو » وظلت ترتفع 
وترتفع › > حتی أحسس الناس أن الحرارة تشوی 


وجوههم وجلوذهم ؛ رخن اتمم :فا 
ةة الق > ويعكرة عن اه فد 


۱۳ 

يجدونها , لأن اجو خانق . والعرق يسيل مسن 
أجسادهم » والماء لا پرویهم آبدا . 

وظلوا على هذه الحالة سبعة أيام بلياليها, 
ارت من اجر اسار المكتوم › ویصرخون 
ویستفیشون » ويْصَلون لآلهتهم , ویذعونها أن تفرّج 
عنهم هذا الکرب وهذا الاختناق . 

وفى اليوم الشامن شاهدوا دُخنة فوق باد 
تحجب عنهم الشمس . ففرخوا وقالوا : لقد 
استجابت الافة لدعائنا » وأرسلت الینا هذه الظلة 
تحجب عنا الشمس احرقة » وستغیف الحرارة بعد 
ذلك » وننجُو من هذا العذاب الأليم . 

وبينما هم كذلك » أحس هل مدین بزلزال, 
شديد» تنج منه الرض تحتهم » وتتحطم بسببه 


س 
المبانى عليهم . فيموتون فى بيوتهم › ولا يستطيعون 
المرب منها 
وأَمّا أصحاب الأيكة فرأوا الصواعق ن الملعهبة تنزل 
عليهم من هذه الدخنة التى حَسَبُوها ظلّة : ٠‏ فتحرقهم 
وتصرغهم ‏ وتهْلكهم جميعا . 

۷ 


أما شعیبٌ والذین آمنوا معه , فقد نجوا من 
الرلزال فى الأرض » ومن الصّواعق فى السماء . 
فرفع رأسّه إلى السماء وهو يقول : 
- لقد بِلّغْتْ هؤلاء القومٌ رسالة الله , فلم يُصدّقوا 
ول منوا واستمروا فى أعمالهم الرديئة القبيحة , 
حتى عاقبهم الله عليها هذا العقاب الأليم . وهم 


ب ۱0 


يستحقون ما جری لهم , ولن أحزن عليهم . فهُم 
قوم کافرون . 

وهکذا كان مصیرّهم كمصير قوم نوح , وقوم 
شوه ؛ ولو صاخ » وقوم لوط . كلهم کذبُوا 
الرسل » فحق علیهم العذاب وافلاك . 


۸ 


عاش شْعَيْبُ بعد ذلك طويلا » ورژقه الله رزقا 
عظیما > فصار عنده توق من الدع ا بيه 


ويَعْطف عغلیها . 
ولو يكن ليب أولا ذکور بل کانت له 
بنتان . 


ولا بر وهرم ‏ يكن یقدر على رَعْى الغنم . 


۹ 
فکانت البنتان تخرجان لرّغیها وسقیها . و کانتا بنتين 
مُوَدَبَيْنِ » ولا تسقیان الغنم الا بَعْدَ أن يَسْقَىَ الرجال 

آغنامهم وینصرفوا . حتی لا تختلطا بالرجال . 


